
يــر” الصــيني علــى يــق الحر انعكاســات “طر
إستراتيجية واشنطن في المنطقة

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

أثارت مبادرة الحزام والطريق، وهو برنامج بنية تحتية غير مسبوق يمتد عبر القارة الأوروبية الآسيوية
وخارجهـا، ردود فعـل عدائيـة متزايـدة في الغـرب، وجـاءت لترمـز إلى خيبـة أمـل قـادة الولايـات المتحـدة
كيــد بكين المتزايــد واســتبدادها في ظــل الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ، ومــع ذلــك، لا فيمــا يتعلــق بتأ
تـزال طبيعـة المبـادرة وانعكاساتهـا المحتملـة غـير واضحـة، فمـا المبـادرة الـتي تُعـرف أيضًـا باسـم “طريـق

ير الجديد”؟ وما الآثار المترتبة عليها بالنسبة لإستراتيجية أمريكا الكبرى؟ الحر

تبحــث الســطور التاليــة عــن إجابــة لهــذه التســاؤلات، مــع الــتركيز بشكــل خــاص علــى “الــديناميات”
الأمنية المعقدة في المنطقة، فعلى الرغم من العديد من المشاكل والغموض، فإن “الحزام الطريق”
كل أسس الهيمنة الأمريكية في تقود إستراتيجية صينية كبيرة متماسكة يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآ

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنها تقدم أيضًا بعض المصالح الأمريكية.

يكية تأثير طموحات بكين على أدوات النفوذ الأمر

تناولت العديد من الدراسات نشأة وملامح المبادرة الصينية بشكل عام، أو استكشفت تنفيذها في
مجــالات محــددة (مثــل التمويــل والتكنولوجيــا) أو المنــاطق الجغرافيــة (مثــل باكســتان وجنــوب شرق
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آسيا) أو المشاريع (مثل ميناء هامبانتوتا بسريلانكا)، ومع ذلك، فإن التحقيق في جذورها التاريخية
والثقافيــــة وطبيعتهــــا متعــــددة الأبعــــاد والتضــــامن مــــع الســــياسات الصــــينية الأخــــرى والمظــــاهر
الجيوإستراتيجية معًا على خلفية الهيمنة الأمريكية يساعد في اكتشاف تأثيرات الخطة الصينية على

إستراتيجية واشنطن في المنطقة.  

يـق هـذه المبـادرة، تنـافس الصين خصـمها الأمريـكي علـى الطاقـة والأمـن الغـذائي، فقـد عـززت عـن طر
بكين هيكل الأمن الإقليمي في فترة ما بعد الحرب الباردة في الولايات المتحدة وعدم شعبية الحرب
يــز وجودهــا الاقتصــادي في الــشرق الأوســط الغــني بالنفــط، وبحســب الإحصاءات علــى الإرهــاب لتعز
الواردة في تقرير موقع “Middl Eeast Monitor“، نمت تجارة الصين في المنطقة بنسبة % في
الفـترة مـن عـام  إلى عـام ، وبلغـت اسـتثماراتها الأجنبيـة المبـاشرة . مليـار دولار عـام

، مقارنة بـ. مليار دولار في واشنطن. 

 يمكن للمبادرة أن تسهل الخيارات الاقتصادية كبديل للإكراهات الأمريكية،
علاوة على ذلك، فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع حشد عسكري قوي وعقيدة

دفاعية موسعة

علاوة على ذلك، فإن العديد من الجهات الفاعلة الواقعة خا حدود الحزام والطريق تتعاون مع
مبــادرة الصين، بمــا في ذلــك حلفــاء واشنطــن، وعلــى رأســهم المملكــة العربيــة الســعودية والبنــوك

البريطانية والشركات الأمريكية الخاصة، ما يعني التحرر من السيطرة الأمريكية. 

يــق”، فقــد تــم يــاض نحــو “الحــزام والطر وعلــى الرغــم مــن علاقتهــا الوطيــدة بــواشنطن، تــوجهت الر
يــارة الملــك ســلمان في مــارس/آذار توقيــع عــدد مــن الصــفقات الثنائيــة بقيمــة  مليــار دولار خلال ز
يـاض اتفاقيـات بقيمـة  مليـار دولار كاسـتثمار أولي في الممـر الاقتصـادي الصـيني ، ووقعـت الر

الباكستاني.  

ــا خصــوم واشنطــن، فقــد كــانوا ســباقين للتحــرر مــن الهيمنــة الأمريكيــة، فقــد تمتعــت إيران وهــي أم
حليـــف قـــديم لبكين، بتفضيلات متجـــددة منـــذ توقيـــع الاتفـــاق النـــووي لعـــام ، حيـــث ارتفـــع
، ويناير/كــانون الثــاني  بين مــارس/آذار % الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر الصــيني بنســبة
وارتفعـت التجـارة الثنائيـة بنسـبة % مـن  إلى ، بالإضافـة إلى المشـاريع المشتركـة مثـل

حقول نفط شمال أزاديجان ويادافاران، المقدرة بـ مليارات دولار.

أدّت العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب إلى تقليص هذا الزخم، ومع ذلك، فإن بكين – التي
قد ينضم إليها آخرون، بما في ذلك الدول الأوروبية – من المرجح أن تعمل للتحايل عليها، كما فعلت
في الماضي. في الوقت نفسه، ساعدت مبادئ عدم التدخل الصينية في نشر نفوذها الإقليمي، ويتضح
يا والعراق يدعمون العلاقات الصينية الإيرانية، بينما ترى ذلك من حقيقة أن قطر والكويت وسور
الســعودية والإمــارات و”إسرائيــل” علاقــة بكين بــإيران وقــدرتها علــى التــأثير كســبب لإشراك الصين
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دبلوماسيًا واقتصاديًا.  

خريطة لمبادرة الحزام والطرق في هونغ كونغ

وكما يتضح من الخلافات بين أقطاب هذه الدول، يمكن للمبادرة أن تسهل الخيارات الاقتصادية
كبـديل للإكراهـات الأمريكيـة، علاوة علـى ذلـك، فهـي تعمـل جنبًـا إلى جنـب مـع حشـد عسـكري قـوي
وعقيدة دفاعية موسعة، وقد تساعد بكين على إنشاء شبكة من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط
يكــا المتــدهورة بتحمــل يــد الســماح لأمر وشمــال إفريقيــا، بالإضافــة إلى ذلــك، رغــم أن بكين مــا زالت تر

المسؤوليات المكلفة للمحافظة على النظام الدولي.

علاوة على ذلك، يمكن استيعاب الأمر الذي يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، بالنظر إلى ما كشفه
يــر للبنــك الــدولي عن منــح الصين قــروض ماليــة للــدول الأخــرى خصوصًــا الناميــة تفــوق كثــيرًا مــا تقر
تقـدمه أمريكـا في هـذا المجـال، ويرجـع تفـوق الصين إلى حصولهـا علـى فوائـد ماليـة مـن تسديـد هـذه
القروض تتراوح بين  و% خلال خمس سنوات، بينما تصل الفوائد التي تفرضها أمريكا على
كثر من %، وهذا الأمر بحد ذاته شجع الدول المختلفة للتوجه نحو قروضها إلى الدول الأخرى أ

الاقتراض من الصين بدلاً من أمريكا في السنوات الأربعة الأخيرة. 

يــق” نصــيبها مــن التشــويه بوصــف التعــاون “الصــيني – لهــذا الســبب، نــالت مبــادرة “الحــزام والطر
الإفريقي” بـ”الاستعمار الجديد”، حيث يمكن أن تخلق القروض الهائلة المقدمة إلى الدول المتلقية ما
ســماه العديــد مــن المراقــبين “فــخ الــديون”، ويتضــح ذلــك في اســتيلاء الصين علــى مينــاء هامبانتوتــا
بسريلانكــا في ديســمبر/كانون الأول ، وارتفــاع مســتويات الــدين الــوطني في بلــدان مثــل جــزر
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ــديف وجيبوتي أو الجبــل الأســود، ويمكــن أن يتفــاقم الخلاف مــع اقــتراب انتهــاء فــترة صلاحيــة المال
قروض الخطة الصينية، ومع اقتحام الصين في التنافس الإقليمي – مثل النزاع بين المملكة العربية

السعودية وإيران – والسياسة المحلية.  

يمكن للخطة الصينية التأثير بشكل كبير على نظام الأمن البحري الذي تقوده
الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ الهندية، وهي النقطة الرئيسية في

التنافس الأمريكي الصيني

ومع ذلك، فإن جاذبية “الحزام والطريق” لا تزال قوية، حيث تضمن الصين أهمية المبادرة بحقيقة
 قـــد تصـــل إلى  إلى  أن احتياجـــات البنيـــة التحتيـــة العالميـــة المتوقعـــة في الفـــترة مـــن
تريليون دولار بحسب شركة الاستشارات الأمريكية “ماكينزي“، بالإضافة إلى ذلك، أهملت المنظمات
الــتي يقودهــا الغــرب منــذ فــترة طويلــة البنيــة التحتيــة في الــدول المشاركــة في المــشروع الصــيني، وكــانت
تتجنب المخاطر بشدة، مما أدى بهم إلى تجاهل العديد من الدول الفقيرة، وهي فجوة تحاول بكين

سدها على حساب واشنطن. 

وفي حين أن الانتقادات الموجهة للصين تستحق الاهتمام، إلا أن تمويلها التنموي كان له آثار إيجابية،
وهـذا التـأثير الـذي يشمـل النمـو الاقتصـادي وخلـق فـرص العمـل وتـوفير بـدائل للتقشـف في أوقـات
ا بالنسبة لاتهامات الأزمات، يفسر شعبية بكين التي لا يمكن إنكارها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، أم
“فخ الديون”، فهي لها حدودها، فقد خلصت المؤسسات الرسمية مثل مركز التنمية العالمية إلى أن

الحزام والطريق “من غير المحتمل أن يتسبب في مشكلة ديون شاملة”. 

كثر من مجرد شعار  يق.. أ الحزام والطر

يـز “التحـوط الإستراتيجـي”، أي تحسين قـدرتها علـى التعامـل مـع التهديـدات تعمـل الصين علـى تعز
المحتملة القادمة من هيمنة النظام الدولي دون القيام بعمل عسكري واضح، وعلى نطاق أوسع،
تُســتخدام الخطــة الصــينية لتشكيــل بيئــة تفــضي إلى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية،
وبذلك تنبثق المبادرة عن التقليد الإستراتيجي الغربي الذي يشدد على فرض القوة، كما أنها مصممة
للتحايــل علــى التفــوق العســكري الأمريــكي مــن خلال إحبــاط الائتلافــات العدائيــة والبحــث عــن ميزة

نسبية بدلاً من المواجهات الشديدة الخطورة.

يعتقد الكثيرون أن بكين تنوي، تحت ستار نشر الرخاء، تركيز النشاط
كل النظام الدولي بقيادة الاقتصادي العالمي وإضعاف التحالفات الأمريكية وتآ

الولايات المتحدة، مع عواقب أخرى مميتة

لا تساعد مبادرة الحزام والطريق الصين فقط في التخفيف من أي عدوان محتمل، بل إنها تتيح لها
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أيضًــا إبــراز التــأثير الإستراتيجــي علــى المســتويات الثنائيــة والإقليميــة والنظاميــة، وعلــى الرغــم مــن أن
الولايـات المتحـدة لا تـزال مهيمنـة علـى كـل مسـتوى مـن هـذه المسـتويات، فـإن بكين يمكـن أن تقـضي

تدريجيًا على هيمنة الولايات المتحدة وتضعف نظامها الأمني في الهند والمحيط الهادئ. 

وبمــرور الــوقت، يمكــن للخطــة الصــينية التــأثير بشكــل كــبير علــى نظــام الأمــن البحــري الــذي تقــوده
الولايــات المتحــدة في منطقــة المحيــط الهــادئ الهنديــة، وهــي النقطــة الرئيســية في التنــافس الأمريــكي
الصــيني، فقــد حــافظت واشنطــن منــذ فــترة طويلــة علــى نظــام أمــني قــوي يســتخدم مــوارد الطاقــة
والمــوا والمنشــآت الحيويــة والأبنيــة التحتيــة المتطورة والقواعــد الخلفيــة الآمنــة للحلفــاء والشركــاء في
جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، وقد ساعدت هذه الإستراتيجية على احتواء الاتحاد السوفيتي
والصين خلال الحــرب البــاردة، بحســب مــا ذكــر روبــرت روس في كتــابه “إستراتيجيــة الولايــات المتحــدة

الكبرى، صعود الصين، وإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لشرق آسيا”. 

الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الملك سلمان بن عبد العزيز

يبدو هدف الصين الرئيسي اليوم هو كسر ما تنظر إليه باعتباره “إستراتيجية سلسلة الجزر” لإفساح
المجــال للمناورة وتســهيل إســقاط القــوة العســكرية وتلميع مصداقيتها. اســتجابةً لطموحــات بكين،
ية للرئيس باراك أوباما إلى آسيا، الشراكة البحرية مع أحيت إدارة ترامب، استنادًا إلى التوازنات المحور
الهنـد وأستراليـا واليابـان، في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، كمـا عـززت عمليـات الملاحـة في بحـر الصين
الجنوبي، بالإضافة إلى ذلك، فإن انسحاب واشنطن مؤخرًا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة

ية عبر آسيا.  المدى سوف يسمح للولايات المتحدة بتحديث صواريخها الأرضية، وتوسيع قوتها النار
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يـــكي، فالتقـــدم رغـــم ذلـــك، يـــدرك معظـــم الزعمـــاء الإقليميين “انخفاضًـــا حـــادًا” في النفـــوذ الأمر
كبر يهددان بالتغلب التكنولوجي في بكين وقدرتها على نشر الأصول الإستراتيجية العسكرية بأعداد أ
علـى المزايـا المحليـة للولايـات المتحـدة، ويمكـن أن يهـدد عزمهـا علـى القتـال، ومـن غـير المرجـح أن تـؤدي
يـــادات الأخـــيرة في ميزانيـــة الـــدفاع الأمريكيـــة إلى تغيـــير هـــذا الاتجـــاه، إذ يتراجـــع تفـــوق واشنطـــن الز
العسكري لسنوات على الرغم من أن نفقاتها الدفاعية الإجمالية تزيد على  أضعاف حجم ميزانية

الصين المعلنة.  

يكا؟ ير الجديد.. فرصة للصين أم تهديد لأمر يق الحر طر

يرى كثير من المراقبين أن مبادرة بكين عبارة عن “تهديد”، فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامــب، الــتي أعلنــت إستراتيجيتهــا للأمــن القــومي في ديســمبر/كانون الأول ، أن الصين قــوة
ـــددت بشـــدة بالممارســـات يـــكي”، ون ـــة تهـــدف إلى “تقـــويض الأمـــن والازدهـــار الأمر ـــة” دولي ي “تحرر
الاقتصاديــة المفترســة لبكين، وقيامهــا إلى جــانب بعــض الحلفــاء والشركــاء بتطــوير مشــاريع اســتثمارية

بديلة. 

تستغل مبادرة الصين توسع واشنطن في فترة ما بعد الحرب الباردة –
العسكرة والتدخل السياسي والليبرالية الجديدة – والتوترات التي تشهدها

منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي في بناء شبكة تحالفها

في المقابل، يرى البعض – كما في مقال الكاتب جال لويف بمجلة Foreign Affairs الأمريكية – أن
يـق بمثابـة “فرصـة” علـى الولايـات المتحـدة قبولهـا، ويؤكـد آخـرون أن هـدفها الأسـاسي الحـزام والطر
دفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي المحلــي للصين، ومــع ذلــك، لم تخــل هــذه الأهــداف مــن التشكيــك في
النوايا الصينية، إذ يعتقد الكثيرون أن بكين تنوي، تحت ستار نشر الرخاء، تركيز النشاط الاقتصادي
كل النظــام الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة، مــع عــواقب العالمي وإضعــاف التحالفــات الأمريكيــة وتآ

أخرى مميتة.  

في الوقت نفسه، يزعم معظم الخبراء أن فرص نجاح الصين ضئيلة، مقارنةً بـ”خطة مارشال” التي
أطلقتهـا الولايـات المتحـدة لإعـادة إعمـار أوروبـا خلال الحـرب العالميـة الثانيـة بينمـا كـانت في أوج قوتهـا،
لكن بينما يتوقع بعض الباحثين أن “الحزام والطريق” ستحقق عائدات متواضعة، ينتقد الكثيرون
ذلك باعتباره مجرد شعار أو “قائمة لا نهاية لها من الأنشطة غير المترابطة”، التي ستستنزف موارد

بكين المالية وتضر بالبلدان المشاركة فيها.

كثر قوةً وتماسكًا ومرونةً مما يعتقد الكثيرون، رغم كل هذه العيوب، يُنظر إلى مبادرة بكين على أنها أ
فهــي تعــزز ســيطرة الدولــة علــى الجهــات الفاعلــة، وتحقــق معــدلات نمــو أعلــى في معظــم البلــدان
للالتفــاف علــى الأســبقية العســكرية لــواشنطن، كمــا تعمــل بــالتوازي مــع التحــديث الصــناعي لبكين
يز الدفاع والمشاركة متعددة الاتجاهات والدعاية المتطورة، وبالتالي تجاوز النهج العسكري المتمركز وتعز
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في الولايات المتحدة.  

الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ مــع المنــدوبين الأجــانب في حفــل توقيــع مــواد اتفاقيــة بنــك الاســتثمار
الآسيوي للبنية التحتية في بكين

بالإضافة إلى ذلك، تقدّم المبادرة إستراتيجية جغرافية مختلطة تحقق تآزرًا قويًا بين أرض البحر، على
عكـس الرؤيـة الأمريكيـة الأكـثر تقييـدًا، أخـيرًا، تسـتغل مبـادرة الصين توسـع واشنطـن في فـترة مـا بعـد
الحرب الباردة – العسكرة والتدخل السياسي والليبرالية الجديدة – والتوترات التي تشهدها منطقة

الشرق الأوسط والخليج العربي في بناء شبكة تحالفها. 

في الواقع، قد يستغرق الأمر عقودًا للوقوف على العواقب الإستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق، لكن
يــد مــن الإخفاقــات، ومــع يــد مــن الخلافــات ويســجل المز لا شــك أن مســعى الصين الهائــل ســيثير المز
يـــز النفـــوذ الصـــيني والقـــدرة التكنولوجيـــة الصـــناعية ذلـــك، لا ينبغـــي التقليـــل مـــن قـــدرتها علـــى تعز

والدبلوماسية متعددة الاتجاهات والدعاية والقوة العسكرية.

يز الشراكات والحفاظ في المجمل، إذا تمكنت بكين من إجراء تعديلات كافية لتحسين العائدات وتعز
على النمو الاقتصادي، فقد يكون لمشروعها آثار بعيدة المدى، وقد تتمكن من تقسيم أدوات النفوذ

المترابطة التي عززت الهيمنة الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
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